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السنة 43 العدد 11770 فنون

 دبي – أطلقت هيئـــة الثقافة والفنون 
في دبي ”دبي للثقافة“ مســـابقة لصناعة 
الأفلام القصيـــرة بعنوان ”إبداع دبي في 
صناعة الأفلام القصيـــرة“، داعية الهواة 
والمحترفين في هذا المجال الإبداعي محليا 
وعالميا من سن 15 وما فوق للمشاركة في 
هذه المســـابقة التي تهدف إلى تشـــجيع 
المنافســـة بين الموهوبين من الشـــباب في 
إظهار إبداعاتهم عبر صناعة فيلم قصير 
يتميـــز بالمفهوم الهادف وجودة المحتوى 
والفكـــرة، وتوظيف المهـــارات الإخراجية 

بأقل التكاليف.
تأتي هـــذه المبادرة في إطـــار الرؤية 
الثقافيـــة الجديـــدة لدبي والتـــي تهدف 
إلى جعل الإمارة مركزا للثقافة وحاضنة 
للإبـــداع وملتقى للمواهـــب. كما تتناغم 
مـــع التزام ”دبي للثقافـــة“ بدعم المواهب 
الطاقـــات  وتحفيـــز  الواعـــدة  الشـــابة 
الإبداعية الخلاّقة في حقل صناعة الأفلام 
المرئية  الوســـائط  وتوظيـــف  القصيـــرة 
والمسموعة في رواية القصص والتعبير 

عن الذات.
وأشارت ”دبي للثقافة“ إلى أن التقديم 
للمســـابقة يستمر حتى 15 سبتمبر، ليتم 
الإعـــلان عن الأفلام الثلاثة الفائزة في 15 
أكتوبر من هذا العـــام، وهي متاحة أمام 
صناع الأفلام القصيـــرة والمهتمين بالفن 

السينمائي.
ويُنتظـــر مـــن المبدعين الذيـــن لديهم 
شـــغف لرواية القصص مـــن أي نوع أن 

يقدموا أفلاما قصيـــرة ذات جودة عالية 
بأفكار جديدة ومبتكرة، وتحمل رســـائل 
ســـامية وهادفـــة فـــي واحدة مـــن أربع 
فئات للأفلام، تشـــمل: الروائي والصامت 
والكوميـــدي والوثائقي، على ألا تتجاوز 
مـــدة الفيلـــم 15 دقيقة. كما أن المســـابقة 
مفتوحة للأفلام التـــي يتم تصويرها عن 
طريق جميع أنواع الوسائط والكاميرات 

بما في ذلك كاميرات الأجهزة الذكية.
وأشـــارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة 
الفنـــون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة 

والفنـــون في دبي، إلـــى الأهمية الثقافية 
والإبداعيـــة التـــي تمثلها هـــذه المبادرة، 
مؤكدة أن مسابقة ”إبداع دبي في صناعة 
توفر منصـــة ثمينة  الأفـــلام القصيـــرة“ 
لتعزيـــز قطاع الأفـــلام القصيـــرة محليا 
وإقليميـــا وعالميا وإتاحة آفـــاق مبتكرة 
جديـــدة أمـــام روّاده لعـــرض إبداعاتهم 
وصقـــل مواهبهـــم وتنميتها، والحصول 
علـــى نظرة خبيرة علـــى أعمالهم من قبل 
المختصين في صناعة الأفلام، ما يســـهم 
فـــي وصولهم إلـــى الاحتـــراف، وتهيئة 
جيل سينمائي واعد قوامه صنّاع الأفلام 
في إمـــارة دبـــي ودولـــة الإمـــارات. كما 
تعتبـــر فرصـــة لدعـــم التنـــوع الثقافـــي 
والتلاحـــم الاجتماعـــي فـــي الدولة التي 
تحتضن في نســـيج مجتمعهـــا أكثر من 

190 جنسية.
وأضافـــت أن هذه المبـــادرة تأتي في 
إطـــار الرؤيـــة الثقافيـــة الجديـــدة لدبي 
المتمثلـــة في تطويـــر منظومـــة إبداعية 
متكاملة مزدهرة تستقطب الشغوفين في 
مجالات الفن والإبداع والثقافة، المحترفين 
منهم والناشئة من المنطقة وجميع أنحاء 

العالم للعمل والعيش في دبي.
ويشترط في الأفلام المشاركة أن تكون 
مســـتوفية لأحكام المسابقة التي تتضمن 
ألا يكـــون الفيلم قد ســـبق بثه أو عرضه 
على أي قنـــاة تلفزيونية، أو موقع رقمي 
أو إلكترونـــي، أو هاتف متحـــرك، أو أي 
وســـيلة عرض عامة متعـــارف عليها، أو 

ألا يكون قد شـــارك في مســـابقات أخرى.  
كما ينبغي تقديم نسخة العرض النهائية 
للفيلـــم القصيـــر بصيغـــة MP4. إضافة 
إلى ذلك، يجب أن يمتلك المشـــارك جميع 
حقـــوق الملكية الفكرية فـــي عرض الفيلم 
المشـــارك، وتعتبر المشـــاركة في المسابقة 
إقرارا من صاحبـــه بالموافقة على عرض 
فيلمـــه عبر قنـــوات التواصل الاجتماعي 
الخاصـــة بالهيئـــة، واســـتخدامه في أي 
حمـــلات إعلاميـــة أو تســـويقية خاصة 

بالمسابقة.
 كما تحتفظ ”دبي للثقافة“ بالحق في 
اســـتبعاد أي فيلم يتجاوز المدة المسموح 
بهـــا، أو يحتوي على مشـــاكل تقنية في 
الصوت والصورة بشـــكل يعوق عرضه، 
أو إن كان يحتـــوي على مادة مســـيئة أو 
عنصرية أو مخالفة للأعراف المعمول بها 

في الدولة.
وســـيتم اختيـــار 3 أفـــلام للفوز في 
المســـابقة عبر لجنة تحكيم خاصة بها تم 
اختيـــار أعضائها من بـــين أبرز الخبراء 
المتمرسين في هذا المجال الإبداعي، حيث 
ستعرض الهيئة الأفلام الفائزة على قناة 
”يوتيوب“ الخاصة بها، وســـتنظم حملة 
إعلامية وترويجية لها. وفضلا عن إتاحة 
الفرصة أمـــام الفائزيـــن الثلاثة لترويج 
أعمالهـــم وصقـــل مواهبهم، ســـيحظون 
أيضا بجوائـــز عينية رمزيـــة هي عبارة 
عـــن 3 هواتف ذكيـــة أو كاميرات صغيرة 

الحجم.

 صــور (لبنــان) – أعلنت إدارة «مســـرح 
إســـطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون» عن 
إقامة الدورة الأولـــى من «مهرجان صور 
الدولـــي للفنون التشـــكيلية» فـــي الفترة 
الممتدة من 26 إلى غاية 31 يوليو الجاري 
في «المســـرح الوطنـــي اللبناني» بمدينة 

صور.
عروضـــا  المهرجـــان  ويتضمـــن 
سينمائية وموســـيقية، ومعرضا للصور 
الفوتوغرافية والرســـومات التي شاركت 
ضمن الحملـــة الإلكترونية تحت شـــعار 
«نرســـم ضـــد العنصريـــة» ومـــن أجـــل 
المساواة وحرية التعبير ورفضا للتمييز، 
وشارك فيها حوالي 72 فنانا من 12 دولة 
وهي العراق ومصر والكويت وفلســـطين 
والجزائـــر واليمـــن والمغـــرب وســـوريا 

وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرازيل.
كمـــا أقيمـــت خـــلال الحملـــة دورات 
تدريبيـــة أون لايـــن للأطفـــال والشـــباب 
لمساعدتهم على الرسم. وسيقام المهرجان 
بالتعـــاون مـــع ملتقـــى الألـــوان وذلـــك 
ضمن شـــروط إجراءات الســـلامة العامة 
والمحافظـــة علـــى التباعـــد الاجتماعـــي 
ويســـمح بدخـــول 30 فـــي المئـــة فقط من 
طاقة استيعاب المسرح الوطني اللبناني، 
وسيتم بث جميع فعاليات المهرجان عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي طيلة أيام 

المهرجان.

الوطنــــي  ”المســــرح  مؤســــس  وأكــــد 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
إسطنبولي أن المعرض سيقتصر على عدد 
قليل من المشاركين والجمهور والفنانين، 

على أن تستكمل فعالياته افتراضيا.

أول مهرجان دولي«دبي للثقافة» تطلق مسابقة «صناعة الأفلام القصيرة»

للفنون التشكيلية بصور

 فـــي ظرف شـــهد فـــورة عارمـــة ضدّ 
عنصريـــة البيض فـــي الولايات المتحدة 
وفـــي بلـــدان أوروبية أخرى مـــن بينها 
فرنســـا، وما رافقها من تحطيم لأصنام 
تجـــار الرقيق ورموز الاســـتعباد، صدر 
كتاب سيلفي شـــالاي ”العرق والمسرح“ 
ليؤجج الجـــدل حول غياب الســـود عن 
المسرح الفرنسيّ، ودوافعه التي يعزوها 
بعضهـــم إلـــى عنصريـــة لا تفصـــح عن 
اســـمها، لاســـيّما أن المؤلفة اســـتعملت 

مصطلحا، هو العرق.

هـــذا المصطلح تمّ إلغـــاؤه بمقتضى 
قانـــون 2016 المتعلق بتجديد القضاء في 
القرن الواحد والعشرين، ثمّ أقرّه القانون 
الجنائي عام 2017 وبينّ أن استخدامه لا 
يمكـــن أن ينطبق على البشـــر، ولكنه لا 
يـــزال قائما في الدســـتور الذي يؤكد أن 
”الجمهورية الفرنســـية… تكفل المساواة 
بين جميع المواطنين أمـــام القانون دون 
تمييـــز في الأصل أو العـــرق أو الدين“. 
وقد لجأت إليه الكاتبة لتوصيف ظاهرة 
ووضعِها في إطارها، حتى وإن اعترض 
عليه جانب هامّ من رجال المسرح، ينفي 

اختيار الممثلين من منطلق عنصري.

تهميش عنصري

الإقصـــاء الـــذي يواجَـــه به الســـود 
في المســـرح الفرنســـي ليس جديدا على 
سيلفي شالاي، فهي من المهتمين القلائل 
بهـــذه المســـألة، إذ ســـبق أن عالجتـــه 
عام 1995 فـــي رســـالتها الجامعية ”من 
الأســـود إلى الزنجيّ من خلال المســـرح 
الأسْود  صورة   :(1960-1550) الفرنســـي 
مـــن مارغريت دو نافار إلى جان جيني“، 
ثـــم واصلـــت بحوثها عن مـــدى حضور 
أصـــلاء أقاليم ما وراء البحـــار الواقعة 

تحت الحكم الفرنســـي والفرنسيين من 
أصول أفريقية فـــي الفنون بعامة، وفي 

المسرح بخاصة.
 وأوضحت في هـــذا الكتاب أن تلك 
الفئة من الفرنســـيين قليلة الحضور في 
المسرح الفرنســـي أو أنها موضوعة في 
دركه الأسفل، تُستخدم في أدوار هامشية 
تثبّت الصور النمطية المتدنّية للســـود، 
تلـــك التـــي كانـــت تفقدهم إنســـانيتهم 
منذ بداية الاســـترقاق إلى مرحلة الغزو 
الاســـتعماري في القرن التاسع عشر. ثم 
جاء المسرح، وكذلك السينما والإعلانات 
الصـــورة  تلـــك  ليكـــرّس  الإشـــهارية، 

ويرسّخها في أذهان المتلقين البيض.
غيـــر  الفنانـــين  حضـــور  ومســـألة 
البيض على خشبات المسارح الفرنسية 
لا تُطـــرح دائما بالطريقة نفســـها. فمنذ 
نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إلى 
أواسط الســـبعينات، لم يكن المخرجون 
يتـــرددون في منح الســـود أدوارَ بيض، 
ولكـــن المنعرج بـــدأ في نهايـــة ما عرف 
بـ“الثلاثين المجيـــدة“، وهي الفترة التي 
شـــهدت فيها فرنســـا نهضـــة صناعية 
واقتصادية هائلة، تغيرت إثرها صورة 
الرجل الأسود، وصار ينظر إليه كمهاجر 

أو عاطل.
ولئن فتحـــت الســـينما والتلفزيون 
أمـــام  البـــاب  الإشـــهارية  والشـــركات 
الســـود، فـــإن المســـرح لا يـــزال يتمنّع 
عليهم. وكان من أثر غيابهم عن الخشبة 
إيعـــاز ضمني بـــأن عليهـــم أن يقنعوا 
بالحديـــث فـــي أعمالهـــم عـــن أصولهم 

الكراييبيـــة،  أو  الأفريقيـــة 
مـــا يعنـــي أن حصرهم فيها 
يعكس تشـــرّبا لاوعيا لمعيار 
وتاريخ كولونيالي لا يزالان 
يكيفان الأذهان برغم مرور 
ثلاثة أجيـــال على حروب 
خاضتها  التي  الاستقلال 
وهو  المستعمَرة،  البلدان 
ما يدلّ دلالة عميقة على 
وجود أمر سياسي غير 
أزمة  بـــين  يقع  معلـــن، 
التمثيـــل الديمقراطـــي 

وكتابـــة الســـردية القوميـــة. فالفـــن 
التصويري ثم الفرجة الحية والســـينما 
كرّست مخيالا ســـاهم في خلق نمطيّات 
وأحـــكام مســـبقة وتهويمـــات أدّت إلى 

”العَنْصـــرة“، وهـــو مصطلـــح أوجـــده 
علـــم الاجتماع فـــي نهاية الســـبعينات 
لتصنيف المجموعات الاجتماعية حسب 
خصائصهـــا البيولوجية، كمـــا بيّنّا في 
مقالة ســـابقة (جدل فرنســـي متجدد في 
مجلة الجديد، العدد  المســـألة العِرقية – 

62، مارس 2020).
لظاهرة  التدريجـــي  التنظيـــر  هـــذا 
حدثيّة فعليـــة تتمثل من جهة في حصر 
الممثلين الســـود فـــي أدوار كتبها مؤلفو 
أدوار  فـــي  أو  نوجـــة  الزُّ
المهاجر والغريب، ومن جهة 
أخـــرى فـــي غـــرس محظور 
دام قرونـــا يمنعهـــم من أداء 
الكلاســـيكية  المدونـــة  أدوار 
الفرنســـية والعالميـــة، رافقته 
محـــاولات جـــادة ركـــزت على 
الثقافـــي،  التعـــدد  جماليـــة 
الســـود  حضور  عـــن  ودافعـــت 
فـــي أعمالهـــا، على غـــرار جان 
فيـــلار حين عهد لممثـــل من أصل 
ســـنغالي بدور البطولـــة، أو جان 
سيرّو الذي أقحم في مسرحياته ممثلين 
من كل الأجناس، وأســـند هو أيضا دور 
”الإنســـان  مســـرحية  فـــي  البطولـــة 

بالإنسان“ لبرتولدبريخت لممثل من أصل 
سينغالي.

 كذلك روجي بلان الذي منح دور دون 
جوان لممثل من غوادلوب، أو بيتر بروك 
الذي فتح مســـرحه للملوّنين، أو المؤلف 
برنار ماري كولتيس الذي كان يشـــترط 
أن يتقمص أدوارَ السودِ في مسرحياته 
ســـودٌ وأدوارَ العرب عرب. ولكنها ظلت 
محـــدودة ولم تغيـــر العقلية الســـائدة، 
مـــا خلـــق نوعـــا مـــن الميـــز العنصري 
يغلفه أصحابـــه بميز اجتماعـــي. وزاد 
فـــي تعميقه ظهـــور ما يشـــبه محميات 
الهنود الحمـــر، إذ تمّ بعـــث مهرجانات 
كـ“مهرجان  وحدهـــم  بالســـود  خاصـــة 
الفرانكوفونيـــات“ في ليموج، و“المدرج“ 
في باريس و“كنيســـة الكلمة المجسّـــدة“ 
في أفينيون من أواســـط الثمانينات إلى 

نهاية التسعينات.

الجمهور تغير

هذا الميز لم يواجَه بسياســـة تمييز 
إيجابي حقيقية أو بسياسة محاصصة، 
بـــل إن الســـلطات العامة لم تســـع إلى 
وضع برامج تكوين يشـــجع الأقليات إلا 

لماما. ما دفع بالجيل الجديد من الممثلين 
الســـود إلى إعلاء أصواتهـــم والتنديد 
بما عـــدّوه صراحة ميـــزا عنصريّا، فقد 
رفضـــوا أن يقـــع التعامل معهم حســـب 
لون بشـــرتهم، ســـواء من خلال مؤلفات 
جماعيـــة مثـــل كتاب ”ســـوداء ليســـت 
مهنتي“ الذي أشـــرفت عليه الممثلة أيسا 
مايغـــا، أو عبر تحـــركات عنيفة أحيانا، 
كالـــذي قامـــت به عدة جمعيات ســـوداء 
حين عمدت في ربيـــع العام الماضي إلى 
ســـدّ منافـــذ جامعـــة الســـوربون، حيث 
كان مقررا عرض مســـرحية إسخيلوس 
”اليومنيديات“ أو ”المتضرّعات، راجيات 
الخير“، بســـبب لجـــوء المخـــرج فيليب 
برونـــي مدير فرقـــة ديمودوكـــوس إلى 
ممثلات بيض تقنّعن بالأســـود لتقمص 
أدوار شـــخصيات سوداء، بدعوى حرية 

الخلق والإبداع.
فبروني شأن كثير من رجال المسرح، 
ينكر التحيّـــز، ويؤكد على حريته التامة 
في اختيـــار الأجدر لهذا الـــدور أو ذاك، 
وإذا كان السود لا يظهرون كما يرغبون 
فذلـــك راجع فـــي اعتقاده إلـــى ظروفهم 
الاجتماعيـــة وتكوينهـــم الفني الذي هو 
من مشـــمولات المؤسســـات الراعية. وما 

ذلك فـــي نظر لويـــس جورج تـــان، أحد 
أعضـــاء الهيئـــة التمثيليـــة للجمعيات 
السوداء، إلا تعبير عن عنصرية لاواعية 
لبعض من يدّعون الاعتدال في اليســـار 
واليمـــين علـــى حدّ ســـواء، فهـــم الذين 

يعطلون دائما كل تقدم.
ممـــا  الخـــروج  تقتـــرح  والكاتبـــة 
تســـميه حظيـــرة انغلق ســـياجها على 
فئة مـــن الفرنســـيين، فالجمهـــور تغير 
منذ أواخـــر القرن الماضـــي، والوقت قد 
حان كـــي يعكس المســـرح المجتمع الذي 
ينشـــط فيه بصورة أفضل، وينفتح على 
التنـــوع الذي يزخر به. فهي لا تطرح في 
كتابها قضية العرق في المســـرح بهدف 
البرهنـــة على وجودها بـــل لحثّ الناس 
علـــى تجاهلهـــا حتـــى يتعلـــم الجميع، 
بيضا وسودا، التمثيل معا بشكل مغاير 
الكولونيالي  المخيـــال  أحابيـــل  ويفكّوا 

الذي انبنى عند ابتداع العرقية.
تقول ســـيلفي شالاي ”أن يكون المرء 
معنصَـــرا فذلـــك يعني حصـــره في لون 
بشرته ودوره كأســـود وأفريقي، ويعني 
فوق ذلك إقصاءَه من الســـردية الوطنية، 
وكأن اســـتقلال الدول المستعمَرة سابقا 

أنسى الناس أن تاريخهم مشترك“.

سيلفي شالاي تفضح العنصرية المتحكمة بأعرق مسارح العالم

مسرحيون مهمشون ومقصيون

لماذا يخلو المســــــرح الفرنسي من فرنسيين من أصل أفريقي؟ لماذا لا تزال 
الصور النمطية عن الســــــود متجذرة في أذهان المخرجين؟ ولمَ الامتناع عن 
منح ممثلين ســــــود الأدوار الكبرى لمدوّنة المســــــرح الكلاسيكي التي تسند 
دائما إلى البيض؟ هل مردّ ذلك إلى إرث تاريخ الاسترقاق وماضي فرنسا 
ــــــى صبغ وجوههم  الاســــــتعماري؟ ثم كيف نفســــــر لجوء الممثلين البيض إل
بالأســــــود عندما يؤدون أدوار شــــــخصيات سوداء البشــــــرة؟ أسئلة حارقة 
تثيرها عالمة الأنثروبولوجيا ومؤرخة فنون الفرجة سيلفي شالاي في كتاب 
”العرق والمســــــرح“، تطرح فيه قضية العنصرية التي لا تزال قائمة في فرنسا 

برغم الشعارات.

لماذا يغيب السود عن المسرح الفرنسي

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

المسابقة مفتوحة أمام 

المبدعين الشغوفين برواية 

القصص ليقدموا أفلاما قصيرة 

بجودة عالية وأفكار مبتكرة

المهرجان يتضمن عروضا >

سينمائية وموسيقية، ومعرضا 

للرسوم التي شاركت ضمن 

حملة «نرسم ضد العنصرية»

<

الجمهور تغير وحان 

الوقت ليعكس المسرح 

المجتمع بشكل أفضل

سيلفي شالاي
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